
 . دم ثبوت النسب بهــــــــوع ام التبني ـــــــخ نظــــــــــــنس

 .ونجاح عثمان إبراهيم أبوبكر،   ادية صادق الحسنـــــــد. ش .أ

 قسم  ــ الدراســــــات الإسلامية  ــ شعبة الدراسات العليا ــ كلية الآداب ــ

ــــــــــــــــــــودان    جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  ــ جمهورية السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

لام على سيدنا محمد خاتم ـــــلاة والســــــالمعين، والصرد ــــــالحمد لله الف

رين، ومن تبعه بإحسان إلى ـــــالأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاه

 .  يوم الدين

 : أما بعد

ن على فعل  من باب الرحمة  يري مندوب إليه ـــــإن التبني عمل خ والتعاوُّ

 هما،، أو غياب ؛ لموت والديه إليه عاطفة كريمة كحماية المُتبنَّى من الضياع الخير، دعت  

ريةـــــة والأمومو  ـــــ، أو لإشباع غَرِيزَةِ الأبأو فقرهما  سألة، وم ة عند الحرمان منها بالذُّ

 ، فكان معروفاً في الشرائع الوضعية قبل الإسلام دم التاريخـــــققديمة عميقة وي ــــالتبنِّ

لما له من فائدة عظيمة  ؛ ، كما عَرَفهَ العرب في الجاهلية وظل مُعترَفاً به في الإسلام

 قرب للهتال، قصد به  ، وتهذيب وعناية لفرد والأمة، فهو كفاية وحماية، وتعليم ورعايةل

 .-تعالى -

 . نسخ نظام التبني وعدم ثبوت النسب به 

، والمفع ىــــيتَبنَّ  : ةـــــــــلغ  ــ   التبني   ، تبنَ ياً، فهو متبنٍّ تبنَّى  ول مُتبن ىً،ـــ، تبنََّ

ه ، وسلَّم وإخلاصه تبن اه عندما تأك د من صدقه  أو عامله كابنه " ، ات خذه ابناً : فلَ ــــالطِّ 

، أتَبَنََّى، تبَنََّي ت ، (1)" ونـــــروع قانـــــتبن ى مش  ، أخذ به " قبله:  تبنَّى.  "إدارة العمل

، مص تبَنََّى الفكرة و .وَليَ سَ مِن  صُل بهِِ  ، اتَِّخَذَهُ اب ناً : زَقِ اب ناً، فتَبَنََّى طِف لالمَ  يرُ   تبَنٍَّ  در،تبَنََّ

جَعَلهَاَ وَكَأنََّهاَ   : تبَنََّى أفَ كَارَ صَدِيقهِِ   .وناضل دونها ،ودعا إليها ،أو نحوها: تعلق بها

مُ تبَنََّى  أفَ كَارُهُ هوَُ، تلَأَ، سمن : الجِس   (. 2)امِ 

 ع الذي حظي به من طرفــــوالاهتمام الواس مع تعدد تعريفات التبني ف : لاحاـــــاصط  

مَال ،  إلا أن المعنى واحدمذاهبهم، الفقهاء ودارسي القانون باختلاف  تعِ  رُجُ اس  وَلاَ يخَ 

نىَ  وقد  ، نبويةي( في السنة الـــــورد لفظ )التبنقد ، و اللُّغَوِيِّ ال فقُهَاَءِ للِفَ ظِ التَّبنَِّي عَنِ ال مَع 
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 مولكن المعنى واحد ومنه؛   جاء تعريفه على لسان عدد من العلماء وإن اختلفت الصيغ 

 ، التبني من إذا اتخذ ابنا، وهو ليس منه حقيقة ":  فقد قال رـــــــالحبيب بن طاه  :

جل عاء الرالنسب والمصاهرة والميراث، فالتبني هو اد   رى عليه أحكام البنوة منـــــوأج

 : "التَّبنَِّي : في موسوعة الفقه الكويتيةجاء (  ، و3)، وهو محرم في الإسلام" ابنا باطلا

صِ وَلدََ غَي رِهِ اب ناً لهَُ، جُل  اتِّخَاذُ الشَّخ  جُل فيِ ال جَاهِليَِّةِ يتَبَنََّى الرَّ عَلُ  وَكَانَ الرَّ هُ كَالِاب نِ ، فيَجَ 

لوُدِ لهَُ  عُوهُ إلِيَ هِ النَّاسُ، وَيرَِثُ مِ  ال مَو  لادَ"ِــــ، وَيدَ  ستاذة ه ما قالته الأدؤيوي، ( 4) يرَاثَ الأ و 

 بقولها التبنَّي ت لتعريفات التي أوردبعد ما جاءت با ادق حسنــــــشادية الصالدكتورة 

وفي قوانين ( ، 5)" هــــــى نفســــغيره إل يعرف أنه ابن أن ينسب الإنسان ولدا :"  وـــه

زوجين ليسا هما والديه يصبح شخص ابنًا ل : التبنَّي هو أن  الشخصيةل الأحوا

 .( 6)الطبيعيين

امرأة  عندما طلبت -عليه السلام -في القرآن الكريم عند ذكر سيدنا موسى التبني وردو  

 وَقاَلتَ   ﴿:-تعالى - ويتخذه ولدا، قال الله -عليه السلام -أن يبقى علي موسى هون منــــفرع

ذَهُ وَلدًَا وَهُمْ لََ  تُ عَيْنٍ ل ي وَلكََ لََ تقَْتلُوُهُ عَسَى أنَْ ينَْفعََناَ أوَْ نتََّخ  امْرَأتَُ ف رْعَوْنَ قرَُّ

ه لا ـــــون وزوجتـــلكون فرع ؛ والفرح به "المقصود منه التبني و، ( 7) ﴾يشَْعُرُونَ 

حكاية على لسان  - عليه السلام -، وكذلك ما حدث مع سيدنا يوسف( 8) لهما"نسل 

ي   ﴿ه: ــــعندما قال لامرأت ز مصرــــعزي مْرَأتَ ه  أكَْر م  صْرَ لَ  نْ م  وَقاَلَ الَّذ ي اشْترََاهُ م 

ذَهُ وَلدًَامَثْوَاهُ عَسَى أنَْ ينَْفَ   .( 9) ﴾عَناَ أوَْ نتََّخ 

ه الآثار ون عليــــــ، وكانوا يرتب الجاهلية قبل الإسلاموكان نظام التبني معمولا به في   

 ، وكان هذا عرفا موجودا في الجزيرة العربية( 10) الحقيقية ة على البنوة النسبالمترتب

ق الأحلاف، كما حدث ــــ، أو عن طري آباء في المجتمع أبناء لا يعرف لهم   حيث كان، 

، وكان حالف الأسود بن عبد - رضي الله عنه -المقداد بن عمروالصحابي الجليل مع 

ي نظام ، وقد بق : المقداد بن الأسود ، فكان يقال له ري في الجاهلية فتبناهـــــهيغوث الزُّ 

زل ـــــالبنوة برهة من الزمان بعد ظهور الإسلام، ثم جاء نسخه في القرآن الكريم، فلما ن

بائ ه مْ ـــــــــادْعُوهُ  ﴿:  القرآن  ( .12)روـــــ: المقداد بن عم قيل لهف ،( 11) ﴾ مْ لِ 

 الصحابي الجليل ، كما حدث مع كالسبيون ـــــاء معروفـلهم آب وقد يتم التبني لمن     

لى الله ص - وأعلن تبنيهم ، رسول الكري، فقد تبناه ال- رضي الله عنه - زيد بن حارثة

ة ـــريمللآية الك يرهــــعند تفس -رحمه الله - أمام قريش، يقول القرطبيله  -وسلم  عليه 

ي ﴿ مَ ( 13) ﴾اءَكُمْ ـــاءَكُمْ أبَْنـــوَما جَعَلَ أدَْع  زَلَ فيِ زَي دِ عَ أهَ لُ التَّف سِيرِ عَلىَ أنََّ هذََا نَ ـ: أجَ 
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ةُ أنََّ اب نَ عُمَرَ  ،-رضي الله عنه - ب نِ حَارِثةََ  ئَمَِّ قاَلَ: مَا كُنَّا  -رضي الله عنه -وَرَوَى الأ 

دٍ حَتَّى نزََلتَ   عُو زَي دَ ب نَ حَارِثةََ إلِاَّ زَي دَ بن مُحَمَّ بائ ه مْ هُوَ أقَْسَ ــــــادْعُوهُ  ﴿:  ندَ  طُ ــــمْ لِ 

نْدَ اللَّّ   بيِ اً -رضي الله عنهم -وَغَي رِهِ  ، وكان زيد فيما روي عن أنس ابن مَالكٍِ ( 14) ﴾ع   مَس 

أ مِ، سَبتَ هُ خَي لٌ مِن  تهِاَمَةَ، فاَب تاَعَهُ حَكِيمُ ب نُ حِزَامِ ب نِ خُوَي لدٍِ، فَ  تهِِ خَدِيمِنَ الشَّ  -جَةَ وَهبَهَُ لعَِمَّ

ُ عَ  -للِنَّبيِِّ  -رضي الله عنها -فوََهبَتَ هُ خَدِيجَةُ ، -رضي الله عنها تقَهَُ،  -ليَ هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهَّ فأَعَ 

غَباَنِ فيِ فدَِائهِِ، فقَاَلَ لهَمَُ  هُ وَأبَوُهُ يرَ  ُ صَ  -ا النَّبيُِّ وَتبَنََّاهُ، فأَقَاَمَ عِن دَهُ مُدَّةً، ثمَُّ جَاءَ عَمُّ لَّى اللهَّ

تاَرَكُمَا -عَليَ هِ وَسَلَّمَ  ثِ: )خَيِّرَاهُ، فإَنِِ اخ  تاَرَ  فهَوَُ لكَُمَا دُونَ فدَِاءٍ(، ،وَذَلكَِ قبَ لَ ال بعَ  قَّ فاَخ   الرِّ

 ِ ُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ  -مَعَ رَسُولِ اللهَّ ِ  -صَلَّى اللهَّ مِهِ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ يَّتهِِ وَقوَ  ُ  -عَلىَ حُرِّ  عَليَ هِ صَلَّى اللهَّ

هدَُوا أنََّهُ " عِن دَ ذَلكَِ:  -وَسَلَّمَ  شَرَ قرَُي شٍ، اش  ، وَكَانَ يطَوُفُ " وَأرَِثهُُ  ،يرَِثنُيِ ،اب نيِ ياَ مَع 

هُ وَأبَوُهُ  هِدُهمُ  عَلىَ ذَلكَِ، فرََضِيَ ذَلكَِ عَمُّ  .( 15)صَرَفاَوَان   ،عَلىَ حِلقَِ قرَُي شٍ يشُ 

ويلحقه ، ويدعوه ابنه ،فيتَّبناه ،يعجبه أحد هؤلاءل "الرججع مسألة التبني إلى أن ومر  

وفى السنة ، الإسلام أولي ـك فـواستمر ذل، البنوة وواجباتهافتصير له حقوق  ،بنسبه

فيه أن إبطال  لا شكومما  ، (16)"الله جلَّت حكمته عادة التَّبنىل الخامسة للهجرة أبط

 جابي من حيث إنها:يعادة التبني لها دور إ

ويجعلها صريحة ، م روابطهاـحكويُ،  رة على الأساس الطبيعي لهاـــــعلاقة الأستنظم  -

 فيها ولا تشويه.لا خلط 

 وة الواقعيةـت الدم والأبوة والبنعلاقا، رد علاقة النَّسب إلى أسبابها الطبيعية الحقيقية  -

لهُُ  ؛ ي ﴿:  - تعََالىَ –لقوَ   .( 17)﴾مْ ـــــاءَكُمْ أبَْناءَكُ ــــوَما جَعَلَ أدَْع 

ثابت دقيق ويقيم الأسرة على أساس ، التبعات في الأسرة متوازنةل ذا النظام يجعـــه  -

 مستمد من الواقع.

ع على قاعدة حقيقية قوية بما فيها من الحق ومطابقة الواقع الفطري ـبناء المجتم تقُيم -

 .( 18) العميق

رأي الإمام الطبري وغيره من العلماء في مسألة التبني، ــــوقبل أن أتعرض ل       

تي على بعض التعريفات الوالبدائل التي جاء بها الإسلام رأيت من الضروري التعريج 

 تتحقق الفائدة.لتمس الموضوع لتتضح الصورة و

 :   البنوة 

: أصله بنِ وٌ،  ، أصله بنَوٌَ، وقيل اللام محذوف ،الذكر الولد :  ةـــــــــلغبن امعنى  

، والألف فيه  ره بني  ، وهو الشيء يتولد عن الشيء، كابن وصل ألفومصغ 
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أصل بناء الابن، والنسبة إليه  : ، والبنِ و عند بعض أهل العربية( 19)يرهغو الإنسان

،  للأب ؛ لكونه بناءً  بذلك وسم ي: "الراغب لكن قال ،( 21) والاسم: البنوة ،( 20)  بنوي

ومؤن ث الابن اب نةَ على  ،(  22) "ادهــــبن اءً في إيجفإن  الأب هو الذي بناه وجعله اللهَّ 

 ويقع ،أبناء جمع القل ةو ،يجمع على بنين  يـــــالأناس والابن من ،لفظِهِ، وفي لغة بنِ ت

من دون أن يدل  على  لفظ وقد يضاف الابن إلى، (  23)  والإناثعلى الذكور  الجمع

، فإن  لفظ  ابن الليل للمسافر، و يلبن السبا :بينهما، نحو الملابسة تول ده منه، بل للص 

أو من تربيته أو بتفق ده أو كثرة خدمته له أو  شيءالابن يقال لكل ما يحصل من جهة 

 .( 24) ه: هو ابن قيامه بأمره

يطلق الابن على الابن الصلبي من نسب حقيقي، فتكون  :  لاح الفقهاءــــــــفي اصطو 

 هوف( ، 25) وإن نزل مجازا ،البنوة من نسب أصلي، ويطلق الابن على ابن الابن

ن الذكر :  الشرعية من طرق -كان أو انثى ذكرا -آخر إنسان من نطفة المتكو 

المشتبه،  الوطء أو من طريق ،أو ملك يمين ، الصحيح دائماً كان أو منقطعاً  كالنكاح

، وبناءً على ذلك لا يطلق صناعي بتلقيح أو ، وسواء تم  ذلك بطريقة طبيعية

 .( 26) طلق عليه لغةً أوإن  ، ىـــــالزن الحاصل من الولد علىشرعا  العنوان هذا

البنوة ترجع إلى النسب الأصلي، أما التبني  أن البنوة والتبني الفرق بينومن هنا يظهر   

 .( 27)أو المرأة من ليس ولدًا لهما فهو ادعاء الرجل

 ح الدال وكسر العينـــــبفت -فهو،  دة معانــــــع له : ةــــــــيّ لغـــــــالدّع : يُ ــــــالدّع

غلبََ فيِ ،  اءــــأدعي : والجمع،  وب إلِى غير أبيهـــــالمنس أو،  نسبه فيالمتَّهم  -

مَال ال عَرَبِ لفَ ظُ ) تعِ  عَاءٌ  اس   اى فلُانٌَ فلُانًَ ــــادَّعَ  " اءَ فيِ مِث ل ــــ، إذَِا جَ  ( عَلىَ التَّبنَِّي ادِّ

ُ  هُ الدَّعِيُّ ـــــوَمِن   "،  ياَءَكُمْ أبَْناَءَكُمْ  ﴿:  - تعََالىَ -  ، وَهوَُ ال مُتبَنََّى، قاَل اللهَّ  ﴾ وَمَا جَعَل أدَْع 

؛ لأنه  مفعول: بمعنى  ، فعيل ، جمع دعي : من تبنيتموه من أولاد غيركم أي ،( 28)

ادعاء الولد  -الدال بكسر -وةــــــوالدِّع، ( 29) والدَّعِيُّ المدعوُّ إلِى الطعام، مدعو بالبنوة

ويدعى  ، : المستلحق في النسب الدَّعي: المستلاط، أي وقد يطلق على ،الدَّعِي غير أبيه

يكنَّى، فيقال: هو أبو فلان،   :: فلان بن فلان، ويدعى به، أي ينُسب إليه، فيقال:  ي، أ له

 .( 30)؛ لأنه ليس بولد حقيقي يرث وهو مع ذلك لا

أو نحو  ، من مال ونسبم الزاعم الشيء حقا له ــــزع : اءـــــــــالَدعـــ   اصطلاحًاو

على المدعي أنه  -بفتح الدال وكسر العين -وغلب وصف الدعي ،ذلك بصدق أو كذب

ه ليس أبا من ادعاه؛ للعلم بأنفهذا لم يجعله الله تعالى ابنا ل ،ابن لمن يتحقق أنه ليس أبا له
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وأما من ادعى أنه ابن ، ( 32)ادعاء النسب -بكسر الدال وسكون العين -الدعوةو، 31له

نا لمن اب -تعالى  -، وقد جعله الله المستحلقلمن يحتمل أنه ابن له، فذلك هو اللحيق أو 

 .( 33)مكان أبوته لهإاستلحقه بحكم استلحاقه مع 

 .( 34)لب استعمال العرب لفظ )ادعاء( على التبنيلغ لة بين التبني والدعيـالصوترجع 

ببَِ  ب :ـــــــــب النَّسَ رَارُ ــــــْ الْإق  رِ السَّ ةِ دُونَ ذِك  مَعَ عَدَمِ إلِ حَاقِ  ،إقِ رَارُ الأ بِ أوَِ الأ مِّ باِل بنُوَُّ

رَرِ  حِيحٌ للِنَّسَ ـــــفاَلإ ق   النَّسَبِ ال مُباَشِرِ،أوَِ ال عَارِ باِل وَلدَِ، هوَُ الإ ق رَارُ بِ  ،الضَّ دَ بِ رَارُ تصَ   بعَ 

لامَُ،  هوُلاً،أنَ  كَانَ مَج   لوُمِهِ، وَالتَّبنَِّي قدَ  أبَ طلَهَُ الإ س  هوُل النَّسَبِ وَمَع  ا التَّبنَِّي فيَكَُونُ لمَِج  أمََّ

ا الإ ق رَارُ باِلنَّسَبِ فقَاَئمٌِ  جُ  ، أمََّ دَ صُدُورِهِ وعُ فيِهِ، وَلاَ يجَُوـــــوَلاَ يصَِحُّ الرُّ  .( 35)زُ نفَ يهُُ بعَ 

غِيرُ الَّذِي  : طُ ــــــــاللَّق ي  كَال الإ ق رَارِ باِلنَّسَبِ، وَاللَّقيِطُ هوَُ الصَّ لٌ مِن  أشَ  عَاءُ اللَّقيِطِ شَك  ادِّ

عُبُ فيِهِ ا فُ عَلىَ أبَوََي هِ وُجِدَ فيِ مَكَان يصَ  ا التَّبنَِّي ،  لتَّعَرُّ هوُل النَّسَبِ  ،أمََّ كَمَا  ،فيَكَُونُ لمَِج 

لُ  عَاءُ اللَّقيِطِ فيِ ال حَقيِقةَِ رَدٌّ إلِىَ نسََبٍ حَقيِقيٍِّ فيِ الظَّاهِرِ، وَلاَ يكَُونُ لمَِع  ومِ النَّسَبِ، وَادِّ

نىَ مِل التَّبنَِّي هذََا ال مَع   .( 36)يحَ 

سْت لْحَاقُ ا  لحق استو ، ، واستلحق الشيء: ادعاه مصدر استلحق : ةــــــلغ الَستلحاق : لَ 

ق : لح والتحق بفلان، (37) كما يراد به الوصل والإدراكفلانا: ادعاه، ونسبه إلى نفسه، 

ي ﴿:   وفي القرآن الكريم وألحق فلانا: أدركه، به، ولصقه، رُونَ ب الَّذ   لمَْ نَ ـــــوَيسَْتبَْش 

، وفي الكتاب ( 39) استلحق فلانا بكذا: أتبعه إياه، وجعله يلحقه، و( 38)﴾ مْ ـــ  يلَْحَقوُا ب ه

يَّتهَمُْ   ﴿ المجيد: َ إ ":  - رضي الله عنهما -قال ابن عباس، (40) ﴾ ألَْحَقْناَ ب ه مْ ذُرِّ نَّ اللَّّ

يَّةَ  ن  مَعَهُ في دَرَجَت   ليَرَْفعَُ ذُرِّ ؛ ـــــوا دُونَ ــــة  وإنْ كانُ ــــــفي الجَنَّ  ــــــه  المُؤْم  هُ في العَمَل 

 .( 42) "( 41) عَيْنهُُ ل تقَرََّ ب ه مْ 

، أو هو الإقرار بالنسب،  ه أب لغيرهى أنــــادعاء المد ع : الَستلحاق اصطلاحاو    

الشيء:  ، واستلحقت : أخبر أنه ابنه؛ لشبه بينهما يظهر له ومنه ألحق القائف الولد بأبيه

وأما  ،ابلةوالحناستعمال المالكية، الشافعية، ، والتعبير بلفظ الاستلحاق هو ( 43)ادعيته 

 .( 44)الحنفية: فاستعملوه في الإقرار بالنسب على قلة

 صور الَستلحاق وأنواعه: 

 .استلحاق معلوم النسب -

 استلحاق ولد الزنا. -

 نة أو وجه.استلحاق اللقيط بدون بي   -
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؛ وذلك للعلم  الولد المدعى ابنا لمن ادعاه -تعالى -وهذه الأنواع الثلاثة لم يجعل الله

 .45المتحقق بأن المدعى ليس أبا له

، وهو الإقرار بالنسب  الاستلحاق يختص بالأب وحده : الَستلحاق والتبني الفرق بين  -

في حين أن  التبني يكون  ،( 46) ، ولا يقع الاستلحاق إلا على مجهول النسب عند الحنفية

  .( 47)واءــــــعلى الس بالنسبة لكل من مجهول النسب، ومعلوم النسب

م الكَفالة،الَّذِي يكفلُ بك، وَال   : ةـــــــــــلغالْكَف يل  : الةـــــــــالكف -  جمع كُفلَاء، وَالِاس 

له ،وَهوَُ مكفول ،وكَفلَ تُ الرجلَ والمرأةَ، إذِا تكف لتَ مؤونته، فأَنَا كافل  - وَهوَُ معنى قوَ 

مِ  وَيقُاَل للرجل، ( 48) ﴾ رياّـــــــوكَفلَهَا زك ﴿:-جل  ثنَاَؤُهُ  ي، : أنَ تمُ كفيل : أنتَ كفيلي، وَللِ قوَ 

وَكَذَلكَِ جَرِي ي ووَصي ي وضميني وصبيري من ال كفاَلةَ، ال مُذكر  ،: أنتِ كفيلي وللمرأة

 .( 49)والمؤنث وَال وَاحد وَال جمع فيِهِ سَوَاء

مَانُ مِن  حَدِّ دَخَلَ  : لاحاـــــــاصطةُ ـــــوالْكَفاَلَ  مُّ  ،الضَّ لهُاَ الضَّ لهُمُ  كَفلََ فلَُانٌ  ،وَأصَ  وَمِن هُ قوَ 

هُ إلىَ نفَ سِهِ يمَُونهُُ وَيصَُونُ  ُ  ، هُ ـــــفلَُاناً إذَا ضَمَّ )﴾ اــَ ـوَكَفَّلهََا زَكَر يّ  ﴿ : - تعََالىَ –قاَلَ اللهَّ
50 )

ها إليه ورعاها أي ،  .: ضم 

ه إليه ويتول ى رعايته، ويقوم على تربيته؛   وأمّا كافل اليتيم فهو الذي ينُفق عليه ويضم 

 .( 51)فهو الكفيل والضمين له، سواءً أكان اليتيم من أقاربه أو أجنبي اً عنه

ول ، والمفع تعني الالتزام والضمان، وهي مأخوذة من كفلَِ يكَفلَ فهو كافلوالكفالة    

مان يكون باِل مَالِ، ألَا ترى أنََّك تقَول كفلت وال كفاَلةَ تكون باِلنَّ  منها مكفول، فسِ، وَالضَّ

جر عَن هاَ، وَلَا يقُاَل  ض إذِا التزمت أدََاء الأ  ليِمه، وضمنت الأرَ  زيدا، وتريد إذِا التزمت تسَ 

ء عَن  مَان ال تزَِام شَي  تاَج إحضارها، فاَلضَّ ض؛ لِأنَ عينهاَ لَا تغيب فيَح  كفلت الأرَ 

مُون فوُل بهِِ ال مَض  تعوله، : إذِا ضممته إليك ل ، وَمِن ه كفلت ال غُلَام ، وَال كَفاَلةَ ال تزَِام نفس ال مَك 

ء عَنهُ، وَفيِ وليوَلَا تقَول ضمنته؛ لِأنََّك إذِا ت ليِم شَي  ليِمه، وَلَا يلزمك تسَ  ت بهِِ لزمك تسَ 

آن الكريم:  ُ ال قرُ   ،( 53)وَلم يقل ضمنهاَ، ( 52) ﴾ اــــوَكَفَّلهََا زَكَر يَّ   ﴿:   - تعََالىَ  - قاَلَ اللهَّ

:  - ىتعال –، قال  لهأنفق عليه وكف: "؛ أي  كفل فلان شخصاً صغيراً  وعندما يقال: "

 ُ   .( 54) ﴾ وَكَفَّلهََا زَكَر يَّا  ﴿:  - تعََالىَ –قاَلَ اللهَّ

يعز  ، وكل شيء مفرد ، الفرد واليتيم هو راد،ــــــالانف : لغةم ــــــــاليت : مــــــــاليتي   

أصل و المنفردة،المنقطعة  الرمل:من  واليتيمة ، يتيمةدرة  :   يقال ، يتيمفهو  ، نظيره

 ، الإبطاءليتيم إن ا : قيل ، كما برهلأنه يتغافل عن  ؛ يتيماوبه سمي اليتيم  ، الغفلةاليتيم 

ر على تدو : اللغويفي أصلها  اليتيم  فكلمة ، عنهلأن البر يبطيه  ؛ اليتيمومنه أخذ 
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 ، لغالبفي ا في واقع الحال لليتيم وتلك صفات  ، والحاجةالانفراد والضعف والبط ء 

وان أو ، والصغير من الحي : اليتيم الذي يموت أبوه وتقول العرب ، مفرد يتامى  واليتيم

 . ( 55) ، ومن مات أبواه فهو لطيم البهائم من ماتت أمه

ذا ـــــأخ ،( 56) وغـــــوهو دون البل ،  من فقد أباه : اليتيم لاحـــــــــي الَصطـــــــــفو

مَ بعَْدَ احْت لامٍَ، وَلََ صُمَاتَ يوم ــــــيتُْ  لَ): -  -صلى الله عليه  وسلم  - من حديث الرسول

ويقال  غ الحلم،يبل، فهو يتيم حتى بي يتيم إذا فقد أباه قبل البلوغويقال للص، 57(إلى الليل

" أنه إذا  :زاد زيدانو، ( 58) زوجت زال عنها اسم اليتم، فإذا تللمرأة يتيمة ما لم تتزوج

 . ( 59)"زال عنهما اسم اليتم حقيقة -اليتيم أو اليتيمة: أي  -بلغا

هو من مات أبوه قبل الحلم سواء :  مـــاليتي ول بأنّ ـــــــــالتعاريف يمكن الق ومن هذه 

 . (60)اليتم عند الفقهاء هو عدم البلوغضابط و ،ذكرا أو أنثىكان 

والإحسان إليه يكون بكفالته من حيث الاهتمام بتعليمه، ورعايته،  :الإحسان إلى اليتيم-

ير ذلك من الإحسان، وقد أمر والعطف عليه، وإكرامه، وعناية أمواله وتنميتها له، وغ

كَ عَن  وَيسَْألَوُنَ ﴿: - تعالى - هــــــإليهم في كثير من الآيات، كقول بالإحسان -تعالى -الله

وَلَ تقَرَبوا مالَ اليتَيم  إ لَّ ب الَّتي   ﴿: - تعالى - وقوله، (61) ﴾الْيتَاَمَىٰ قلُْ إ صْلَاحٌ لَّهمُْ خَيْرٌ 

 .(63) (62){ه يَ أحَسَنُ 

 : واع كفالة اليتيمــــــأن

 ؛ فيرُبيه كما يرُبيهم ه وأولَدهـــــــى عائلة كافلـــــم إلـــــــاليتيم ــــــ: ض  النوع الأول

 ، وهذا النوع من أفضل أنواع وينُفق عليه كما يهتم بأبنائه وينُفق عليهم ، ، ويهتم به

، -رضي الله عنهم - لتي كانت على عهد الصحابة الكرامي اـــــ، وه الكفالة وأكملها

يه الصلاة عل - ، وهي التي وعد النبي عائلتهم اليتيم إلى أبنائهمحيث أنهم كانوا يضم ون 

 اليتَ يم  أنا وكاف لُ " :   - السلام الصلاة عليه – صاحبها بمرافقته في الجنة، قال - والسلام

بَّابةَ  والوُسْطَ  ،في الجَنَّة  هَكَذا  .(65( ) 64) (" وقالَ بإصْبعََيْه  السَّ

الكفالة أن يضم  الإنسان اليتيم الفقير الذي لا يوجد معه ما ينُفق م معاني ــــــومن أعظ 

ن ، وتختلف الكفالة م ، أو كان اليتيم معه من المال ما يستغني به عن غيره على نفسه

، وذلك باختلاف المأكل والمشرب والتعليم  ر حسب مُستوى المعيشة فيهـــــبلدٍ إلى آخ

يش اليتيم ، بحيث يع الحاجات الأساسي ة دون الكمالي ة؛ فينُفق على اليتيم ضمن  والمسكن

 .( 66)حياةً كريمة مُقارنةً بغيره من الأطفال غير الأيتام
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كمن  ؛ل وعائلتهــــه إلى أبناء الكافـــــ: الإنفاق على اليتيم دون ضمّ  يـــــــالنوع الثان 

، وهذا النوع أقل   ايتهميدفع جُزءاً من أمواله إليه، أو إلى الجمعيات التي تقوم على رع

فقد جاء  ؛ لليتيم، وينال الأجر والثواب ول، ولكن  فاعل ذلك يعُد  كافلامرتبةً من النوع الأ

ل لمن كفله من ـــــ: إن  أج أن ه قال -رحمه الله -عن الإمام النووي ر كفالة اليتيم يتحص 

  .( 67)ة شرعي ةــــــ، أو من مال اليتيم بولاي مال نفسه

 منها: عديدة، شروط لكفالة اليتيم  : مــــــــــــــــة اليتيـــــــــــــروط كفالــــــــــــــــش

وهو  ،وليس إلى الكافل؛ سواءً أكان اليتيم في بيته، أو ينُفق عليه ،نسبة اليتيم إلى أبيه - 

  ليس في بيته.

م عليه الحلاه وبناته، فل فصل اليتيم عند بلُوغه عن نسائيجب على الكا - ل، ولا يحُر 

  .( 68)كما لا يحل  عليه الحرام

 . ( 69)إطعام اليتيم من الحلال، وإبعاده عن الحرام -

إن كان له مال؛ فأنها تعُد  من  ،الالتزام بعدم أخذ شيء من أموال اليتيم إلا  بحقٍ شرعي  -

 .( 70)الكبائر

، ي تولا تكون عن الم؛ لأن الكفالة تكون من الحي، ،كفالة اليتيم تكون عن الحي  فقط -

ا الميت فيجوز الدُعاء له، أو التصدُّق عنه، وغير ذلك من أعمال البر    . ( 72) ( 71)وأم 

ف في مال اليتيم إلا  بحق ــــــ، ولا يج اليتيم صاحب المال ومالكه ديع - وز التصر 

وره ومصالحه ـــــاليتيم من أم ، وعلى الوصي  أن يصرف هذا المال فيما يخص   شرعي  

ف الوصي  بمال اليتيم بغير وجه حق  يكون بذلك قد ارتكب كبيرة من  فقط ، وإن تصر 

وَلََ تأَكُْلوُا أمَْوَالهَُمْ إ لىَٰ أمَْوَال كُمْۚ  إ نَّهُ  ﴿:  ذلك في قوله - تعالى -الكبائر، وقد وصف الله

 . 74 73﴾ كَانَ حُوباً كَب يرًا

 : اليتيمالفرق بين المُتبنيّ وكافل 

ن ويكمن في أن  المتبن ى ينسب للأهل الذين تبن وه، ويطعمونه من طعامهم ويصرف  

ا الكفيل في حالة اليتيعليه من مالهم سواء كان حلالا أم حراما يم م فهو منعمٌ على اليت، أم 

 م يجبوعندما يبلغ اليتيم الحُلُ بها،  -تعالى -يؤد ي بذلك عبادة رغ ب الله -الىتع -بعد الله

تلام، ويخرج ، فيكون بلوغ الصبي  بالاح75ويفصلون ،هأن تتحجب نساء الكافل وبناته عن

فه في ماله مقي د بالرشد والبلوغ وزيصبح رجلا مكلفا بذلك من كونه يتيما ل او، لكن  تصر 

نْهُمْ رُشْدًا فاَدْفعَُوا  حَتَّى إ ذَا بلَغَُوا النِّكَاحَ ﴿ :  -تعالى  - السفه، وذلك لقوله فإَ نْ آنسَْتمُْ م 

  .(77 (  ، )76)  :﴾ إ ليَْه مْ 
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ى اللهوقد     المتعامِل مع اليتيم بالإحسان إليه، وترك ظلمه  -وتعالى سبحانه -أوص 

ا الْيتَ يمَ فلََا تقَْهَرْ   ﴿: - تعالى -والتسل ط عليه، قال واستعمال لفظة القهر فيه  ،(78) ﴾ فأَمََّ

 ويمُنع حق ه، إن ما قد يكون بكلمة أو لفتة أو ،إيحاء إلى أن  القهر ليس فقط أن يظلم اليتيم

 ،(79) هــــــوكون هناك ما ينقص ،كونه يتيما ،نبرة يشعر معها اليتيم بالقهر والحزن

من الرحمة والطيبة والكرم والحنو والإحسان؛ فيعُامل اليتيم معاملة  اكثيرفتحتاج الكفالة 

 .(80) الابن

رمان اليتيم من حاجاته، أو توجيه كلمة سيئة له، أو التصرف في ماله ــــــح دويع  

ه له هي ن وع من أنواع الظلم، وقد وتبذيره وإتلافه، أو أي  إساءة نفسية أو مادية توج 

-تعالى -الذي يكذ ب بالدين، وذلك في قولهظلم اليتيم صفة من صفات  -تعالى -جعل الله

ين  أرََأيَْ  ﴿:  بُ ب الدِّ سْك ين   الَّذ ي يدَُعُّ الْيتَ يم فذََل كَ  تَ الَّذ ي يكَُذِّ  (،81)﴾وَلََ يحَُضُّ عَلىَ طعََام  الْم 

(82). 

 :رعــــــــالوصاية على اليتيم لها في الشمقتضيات  -

لى الوصي  تعليم اليتيم، وتأديبه، ورعاية صحته الجسدية، والسعي على مداواته أن  - يتو 

 .منها نفسه، وتزويجه أيضاويعيل  ،إن احتاج، وتعليمه حرفة أو مهنة يتكس ب منها

أن تحُفظ أموال اليتيم، وتستثمر بالحلال، والنفقة عليه من ماله؛ أي من مال اليتيم،  -

 .(83) كانت نفقته على من تجب عليهوإن لم يكن لليتيم مال 

 فضل كفالة اليتيم: -

 -حانه وتعالىسب -وردت عديد من الفضائل التي بينت فضل كفالة اليتيم، فقد جعل الله  

 ََ }:  -تعالى -كفالة اليتيم هي إحدى مصارف الصدقة والإنفاق في الخير، قال الله

نْ خَيْرٍ فلَ لْوَال دَيْن  وَالْأقَْرَب ينَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاك ين  سْألَوُنكََ مَاذَا ينُْف قوُنَ قلُْ مَا ي أنَْفقَْتمُْ م 

َ ب ه  عَل يمٌ  نْ خَيْرٍ فإَ نَّ اللَّّ ب يل  وَمَا تفَْعَلوُا م   .( 85 ( ، )84)﴾ وَابْن  السَّ

 منها:  -صلى الله عليه  وسلم   -في أحاديث عن النبي -أيضا  -جاء 

ن من ضمَّ يتيمًا بين مسلمَي ": -عليه الصلاة والسلام -؛ فقد قال دخول الجن ةسبب في  -

ه وشراب ه حتى يستغنيَ عنه؛ وجبتْ له الجنةُ   .(86" )في طعام 

عليه -كفالة اليتيم تورث رق ة القلب لمن يمسح رأس اليتيم؛ فقد جاء رجل إلى النبي  -

طعم  أ"  : -عليه الصلاة والسلام -يشكو قسوة قلبه، فقال له النبي -الصلاة والسلام

 (87) "  المسكينَ، وامسحْ رأسَ اليتيم  
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صلى الله عليه  وسلم    -  ولــــــها الرسعبادة عظيمة حث  علي، وباب من أبواب الخير -

 .(88) عد كافل اليتيم بالأجر العظيم والجزيل يوم القيامةوو  -

( 89)وجعله نعِمة في يد صاحبه، ينفقها في وجوه الخير ،سبب في تطهير المال وتزكيته -

. 

صلى الله   - ؛ ومنها قوله ن فضل كفالة اليتيموقد ورد في السيرة النبوية أحاديث تبي     

بَّابةَ  والوُسْطَى"    -عليه  وسلم     " أنا وكاف لُ اليتَ يم  في الجَنَّة  هَكَذا، وقالَ بإصْبعََيْه  السَّ

ــــن أن  من أجــــر كافل اليتيم أن يحظى بالقرب منه في الجن ة ؛ فقد  الذي، (  90)  يبي ـ

 أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة   .-صلى الله عليه سلم -قال

، "    -صلى الله عليه  وسلم   - كما وقال سْك ين  ي علَى الأرْمَلةَ  والم  السَّاع 

ائ م  النَّهارَ كالْمُجاه د  في سَبيل  اللَّّ ، أو   ومن ات قى  ،(  92(  ،  ) 91"  )  القائ م  اللَّيْلَ الصَّ

ر فقد حاز من خير الدنيا وخي ،ورعاه وأحسن إليه وأد ى إليه حق ه ،في اليتيم -تعالى -الله

ل الله الآخرة مة ؛ بالهناء والسعادة والخات رىــــــله في البش - تعالى -؛ ففي الدنيا يعج 

 .( 93)الحسنة الطيبة

الإحسان لليتيم وكفالته من أبواب الخير العظيمة، جعل الإسلام  :مكانة كفالة اليتيم -

هم ل تام ورعاية مصالحهم، وذلك تعويضاوحث  المسلمين على المسارعة إلى كفالة الأي

 ،عن ما خسروه من حنان الأب، ولا يشترط في الكفالة أن يعيش اليتيم في بيت كافله

وإن  ،والقيام على شؤونه ول ى الكافل كفاية اليتيم مادي ا،وتحت جناحه، إن ما يكفي أن يت

ن إليه اوالإحس الكفالة برعاية اليتيم أخلاقي ا وديني ا كما تتمثل  .(94)كان في مكان آخر

ع به أن يعيل يستطي حتى يكب ر؛ فإن كان بنتا حت ى تتزوج، وإن كان ذكرا حتى يبلغ مبلغا

 .(95)نفسه

يتميز نظام التبني بعدة خصائص تميزه عن الأنظمة المشابهة  : ائص نظام التبنيخص 

 : له

 كذلك فيو ،قديم عرفته المجتمعات العربية في العصور الجاهلية التبني نظام -

 .( 96)المجتمعات الغربية عند الرومان واليونان

 .(97)و برتوكولات دوليةالتبني مقنن في ظل المجتمعات الحديثة في قوانين داخلية  -

 .(98)إناثاأم  وارا كانور دون سواهم ذكص  ينصب التبني على القُ  -

 .(99)نا شرعيابواعتباره ا ،ى القاصر بنسب المتبنيتميز التبني بإلحاق نسب المتبني -

 .(100)بمساواته في الحقوق معه ،الصلبيتنزيل المتبنى منزلة الابن  -
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 .(101)أم أنثىشدا ذكرا اكون المتبني شخصا ر -

 .(102)إمكانية تبني أي طفل بغض النظر عن جنسيته -

خاص فهو بمثابة عقد بين المتبني والأش ،والإجرائيلب على التبني الطابع الشكلي يغ -

 .(103)والهيئات الراعية للطفل المرشح للتبني

مقة بعد إجراءات تحقيق مع صوصية تصديره بموجب حكم قضائييتميز التبني بخ -

 .(104)لمصلحة الطفل ألفضليعاية ر

واجبات  وفي نفس الوقت يلقى عليه ،تبني يعطي للمتبنى الحق في الإرث من المتبنىال-

 .(105)مثل الابن الشرعي

 ،إن مضمون التبني يشمل الولاية التامة على نفس ومال المتبنى من رعاية وتربية-

 .(106)وكل ذلك من قبل المتبنى ،وتمثيل قانوني في إدارة وتصرف في الأموال

ولاية على وكما تصير ال ،هلقبيأخذ و بالمُتبَنََّى، ىنِّ بَ تَ لحق نسب المُ في التبني ي

حقوق لوتكون ا ،الآخر إرثوتمكين كل منهما من  ،نفس ومال القاصر المُتبَنََّى إلي مُتبنيه

 ،بموجب عقد أو حكم قضائييثبت وذلك  ،المُتبَنَِّى والمُتبَنََّىواجبات متبادلة بين الو

بغض   ،أو لقيط  هشخص مجهول النسب أو معلوم ويكون المُتبَنََّى ،انية إسقاط التبنيإمك

 .(107)النظر عن الجنس

حرما فصار م،  ، وأبطل جميع آثاره نسخ الإسلام نظام التبني :  يـــه التكليفـــــــــحكم

نْ قلَْبيَْن  ف ي   ﴿ :  - تعالىقال ـ  القرآن الكريم:  : بموجبفي الإسلام  ُ ل رَجُلٍ م  مَا جَعَلَ اللَّّ

ياَءَكُمْ أبَْناَءَكُمْ  هَات كُمْ وَمَا جَعَلَ أدَْع  نْهُنَّ أمَُّ ئ ي تظُاَه رُونَ م   جَوْف ه  وَمَا جَعَلَ أزَْوَاجَكُمُ اللاَّ

ُ يقَوُلُ الْحَقَّ  ب يلَ وَهُوَ يَ  ذَل كُمْ قوَْلكُُمْ ب أفَْوَاه كُمْ وَاللَّّ نْدَ  هْد ي السَّ باَئ ه مْ هُوَ أقَْسَطُ ع  ادْعُوهُمْ لِ 

ين  وَمَوَال يكُمْ وَليَْسَ عَليَْكُمْ جُناَحٌ ف يمَا أخَْ  أتْمُْ طَ اللَّّ  فإَ نْ لمَْ تعَْلمَُوا آباَءَهُمْ فإَ خْوَانكُُمْ ف ي الدِّ

دَتْ قلُوُبكُُمْ وَكَا ُ غَ ب ه  وَلكَ نْ مَا تعََمَّ يمًا ﴾نَ اللَّّ  السنة النبوية( ،    ومن 109) ( 108) فوُرًا رَح 

ليه  صلى الله ع  -، عن النبيرضي الله عنهما -لحديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة :

 . ( 110ام "  ) ، فالجنة عليه حروهو يعلم ،من ادعى إلى غير أبيه"    -وسلم  

ليه  صلى الله ع  - ومن النبي ،ناسخة لما كان جاريا بين المسلمين السابقة الآية ف    

ل: اد من قاوذلك مر ، لسنة الفعلية والتقريرية بالقرآنمن التبني؛ فهو من نسخ ا  -وسلم  

ة : أن أبا حذيف-رضي الله عنهما -إن هذه الآية نسخت حكم التبني، عن عروة بن الزبير

د وكان ق  - صلى الله عليه  وسلم  -   كان من أصحاب رسول اللهبن عتبة بن ربيعة 

  .( 111)سالم مولى أبي حذيفة :ذي يقال لهوكان تبنى سالما الشهد بدرا، 
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ما تواضع عليه الجاهليون من وما جعل تعالى نفى بقوله   -أن الله ووجه الاستدلال  

بنوة لأن ال ؛ والجعل المنفي هو الجعل الجبلي الخلقي،  جعل أحد ابنا لمن ليس هو ابنه

الولاء  :ثلم ، عليها الناس بالتعاقد بالتبنيوليست مما يتواضع  ،صفة من أحوال الخلقة

 وــــإذ ليس ، ما خلقهم الله أبناءكم ،الذين تدعونهم أبناءإن أدعياءكم :   أي  ،والحلف

هي ف ، قهاوأن ادعاءاتكم ذلك ليس لمدلولاتها حقائق خارجية تطاب،  كذلك في الواقع

ونفس الأمر فليس له من أنواع الوجود  ،الأفواه إلى الواقعأقوال لا تتجاوز دلالته مجرد 

ا افتراء فهي إذً ، دون الوجود في العيان، إلا الوجود في اللسان والوجود في الأذهان

 .(112)وكذب ووهم

ار ـــعي الذي هو من آثدل كناية على انتفاء الأثر الشري ةوالجعل المنفي في الآي

أما آثار التبني التي  ،هو الفطرة التي فطر الناس عليها لأن الإسلام ؛الجعل الخلقي

 ،الهفالآية نزلت في تحريم التبني وإبط ، ة لها بفطرة الإنسانصنعها الجاهليون فلا علاق

حريم وت ،وتحريم القرابة الحقيقية من النسب، والإرث، ب آثار البنوة إبطال ترتيو

 .( 113)في ادعائها على البنوة الوهمية القائمة على الكذب ،الصهر

 صور ومسائل في التبني:

ولا  ، : هو ابني وز لأحد أن يقول لدعيهـــوأنه لا يج تقرر إبطال التبني، الحكم بهذا -

ان فلا يعتبر وصية بما ك ر،ـــد لم يكن لقوله أثـــولو قاله أح ،: تبنيت فلانا يقول أن

 .(114)يترتب عليه في الجاهلية من الإرث

 لتنزيلى باو المسم  ـــفهذا ه ، ي يرث ما يرثه ابنيــأنزلت فلانا منزلة ابن ل:  أما لو قال -

 .( 115) وارث إذا حمله ثلث الميت بمنا ، رج الوصيةــــو خارج مخــــوه ،

 ري على حكمه إن كانـــفيج ، على معنى الاستلحاق ، : هو ابني إذا قال لمن ليس بابنه - 

 .( 116) ه التلطف والتقريبــن الناسب يقصد بقولـــولم يك ، المنسوب مجهول النسب

لا و بالخطأ،فهو ملحق  ،على وجه التلطف بني،إذا قال أحد لمن كان يدعيه ابنا له: يا -

 ينبغي التساهل فيه إذا كانت فيه ريبة.

فلا يشمل  ره إلى الأدعياء،ـــعود ضمير أمي ﴾ ئهمم لِباــــــادعوه ﴿:  - تعالى  -قوله  

ي ف  -صلى الله عليه  وسلم   -  وقد قال النبي الحفدة أبناء لأنهم أبناء، دعاءالأمر 

 .( 117): إن ابني هذا سيد-رضي الله عنه -الحسين

ليس ف بني، تلطفا وتقربا، يقوله أحد لغيره لم يكن يدعيه ابنا له: يا كذلك لا يشمل ما-

 .( 118)لأن المدعو بذلك لم يكن دعيا للقائل ببأس؛
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ف على سبيل التلط وأختي، وعمي، ،ا بأخيبعض بين الناس من دعاء بعضهمما يجري -

 .( 119)فلا بأس به ،والتقريب

ك عند وذل وأنا ابنك، على قصد التعظيم والتقريب، ،كذلك قول الرجل لآخر: أنت أبي-

 .(120)انتفاء اللبس

به إلى ينسر من تبنى أحدا ألا ينسبه إلى نفسه، وإنما مِ أُ  :)الَستلحاق( شروط التبني-

 .  ( 121)إن كان له أب معروف، فإن جهل أبوه دعي )مولى( )وأخا في الدين( ،أبيه

 فلا يكون ،يكون الاستلحاق جائزا في الشرع إلا إذا كان المولود المجهول النسب لا-

 المستلحق ابنا لمدعيه حقيقة. 

 التبني:نسخ فوائد -

  .نع الناس من تغيير الحقائقم -

  .(122)حقوق الورثة من الضياع أو الانتقاص ةناصي -

  :الخاتمــــــــــــــــة 

يح البنت من النسب الصحالابن أو  التبني هو اتخاذ ابن أو بنت الآخرين بمثابة

إما لتجاوب مع النزعة الفطرية في حب  ، فهو أحد هذه العادات الشائعة،أو الأصيل

لاستحسان ولد أو د، أو وإما لاستلطاف الول، د حال العقم أو اليأس من الإنجابالأولا

لمتبني ، وليس ولد ل، فيجعل الولد متبنى مع العلم أنه ولد الأب الآخر الحقيقيبنت الآخر

أو مجهول  ،أو مفقود ،وربما كان سبب التبني أو الباعث هو رعاية ولد لقيط في الحقيقة،

أو  ،لموتأو ا ،ا عليه من الضياعفيقوم بتبنيه حفاظ ،أو لا عائلة له ولا مربي له ،النسب

   .(123)الهلاك

في هذه المسألة فقد جاء رأيه بقوله مفسرا  -  رحمه الله –وأما قول الإمام الطبري  

بائ ه مْ هوَُ  ﴿ : ولــــــيق  - تعالى –: "والله ما نصهيف الشر ومؤيدا بالحديث ادْعُوهُمْ لِ 

نْدَ اللَّّ   ملعون من ادعي  ﴿:  يقول -صلى الله عليه و سلم -اللهول ــــــورس، ( 124)﴾أقَْسَطُ ع 

لنَاَ  أنََّ    -أيضا –ذُكِرَ الطبري  و  .( 125)﴾ أو انتمى إلى غير مواليه ،إلى غير أبيه

مَ "  كَانَ يقوُلُ:  -صَلَّى اللهُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ  - النَّبيَِّ  دًا حَرَّ ُ مَن  ادَّعَى إ لىَ غَيْر  أبَ يه  مُتعََمِّ  اللَّّ

 .( 126" )عَليَْه  الْجَنَّةَ 

 - قولا واحدا -فكلهم ، العلماءجمهور ابق لآراء ـــــومن خلال العرض الس       

 لةلأن الكفا ؛ الة اليتيمرون الحل في كفــــ، وي(127)بصورته في الجاهلية  يحرمون التبني
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ده ، وهو ما تؤي  ه وضياع حقوقهـــــضياعمن  وتحافظ على اليتيم تخالف الشريعة لا
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